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abstract
The Sabian religion is enveloped in considerable ambiguity, as numerous early and 

contemporary researchers and scholars have debated its place of origin, offering varied and 

diverse opinions. This research study aims to illuminate all perspectives on this topic and 

present the most plausible conclusion by employing an analytical-descriptive approach. The 

study relies on manuscripts, historical data, and major texts. The results indicate that the 

term “Palestine” frequently appears in the writings of this religious sect, describing events 

in that region. Furthermore, evidence from Mandaean texts suggests that Palestine was the 

original homeland of the Sabian-Mandaeans before their migration to Mesopotamia.
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]تاریخ الوصول: 1399/11/08ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1400/01/26ه‍.ش[

ص 
ّ
الملخ

إن الديانة الصابئة يلفها کثير من الغموض والضبابية، حيث قد اختلف ثلة كبيرة من الباحثين والدارسين 
القدامـى والمعاصريـن فـي نشـأتها وموطنهـا الأصلـي، فأبـدوا آراء مختلفـة ومتنوعـة بشـأن الأمـر. مـن هـذا 
المنطلق، تسعى هذه الدراسة البحثية إلى تسليط الضوء على کل الآراء حول هذا الموضوع، وتأتي بأقرب 
رأي ممكن في هذا المضمار، متبعة المنهج التحليلي  ـالوصفي، ومعتمدة على المخطوطات والمعطيات 
التاريخية والكتب الرئيسة. لقد أظهرت النتائج أن تواتر لفظة فلسطين تواترا متكاثفا في کتب هذه الطائفة 
الدينيـة، والأحـداث التـي وقعـت في تلك المنطقة، وتواجد بعض الأدلة والشـواهد في النصوص والكتب 
المندائية، مما يدل كل دلالة على أنّ فلسطين هي الموطن الأصلي للصابئة المندائيين قبل هجرتهم إلى 

بلاد ما بين النهرين.
الكلمات المفتاحية: الصابئة، النشأة، الموطن الأصلي، فلسطين
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1. المقدمة

، من مدن الأهواز والخفاجية وتستر والمحمرة وميناء معشور  علی ضفاف نهري كارون والدّز

فـي محافظـة خوزسـتان الإيرانيـة، وكذلـك فـي العـراق علـی ضفـاف الرّافديـن، وخاصّـة فـي 

المناطق السفلی من النهرين )البطائح(، تعيش طائفة يقدر عدد أفرادها بخمس عشرة ألف 

نسمة. يبدو أنّ سبب إقامتهم في هذه المنطقة يعود إلى ما في ديانتهم من فريضة الاغتسال 

والتغطيس في المياه الجارية )سباهي، 1996م، ص 32(، حتى أطلق عليهم بعض المؤرخين 

العرب اسـم )المغتسـلة( والصابئة البطائحية )قيّم، 1391ه‍.ش، ص 2، و6(. نزح قسـم منهم 

إلی البلدان الأخری، كدمشق وبيروت والقاهرة، كما هاجر بعضهم إلی تركيا وأوروبا وأمريكا، 

وشكلوا دياسبورا1، وافتتحوا فيها محلات لصياغة الذهب والفضة ومشاريع أخری. 

يـخ الصابئـة المندائييـن يحيـط بـه الغمـوض والضبابية من أغلب جوانبـه. فباعتراف  إنّ تار

الكثير من الباحثين في الديانة المندائية، يرجع سبب ذلك إلى انزوائهم وانغلاقهم الديني 

الشديد منذ فترات طويلة، والاضطهاد الكبير الذي تعرضوا له على فترات متعاقبة، لدرجة 

أنهم آثروا الانزواء والانغلاق، للمحافظة على دينهم وتراثهم، فضلا عن ضياع وحرق الكثير من 

الكتب التي كانت تتحدث عن تاريخهم وتراثهم.

من الصعوبة جدا تحديد الموطن الأصلي للصابئة المندائيين؛ وذلك لاختلاف آراء الباحثين 

والمتخصصين في الديانة المندائية، وكذلك عدم وجود آثار تحدّد الموطن الأصلى للصابئة 

بشـكل صائب. علی العموم، فتوجد هناك نظريتان حيال منشـأ المندائيين: النظرية الأولی 

أو نظريـة الأصـل الشـرقی، والتـي تدعـي أنهـم مـن سـكان مـا بيـن النهريـن القدمـاء، وأنهـم ورثوا 

الكثير من الميثولوجيا البابلية، ولكنهم تأثروا باليهودية بحكم تجاورهم مع اليهود التي كانت 

تسـكن ما بين النهرين، كما تأثروا بالمسـيحية من خلال الاحتكاك بالنسـاطرة المسـيحيين؛ 

وقد ترأس هذا التيار المستشـرق الأوكراني، خوالسـون، الذي يرى أن الصابئة مرتبطون بنبيي 

1. Diaspora
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إبراهيم )؟ع؟(، حيث يقولون إن كتابهم المقدس كنزاربا أو الكنز الكبير يحتوي على  اللّٰه آدم و

صحـف آدم النبـي، إضافـة إلـى ارتباطهم بالخليـل إبراهيـم )؟ع؟(، والذي احتفظوا بصحفه، 

وأيضا مارسـوا طقوس التعميد التي سـنها، كما قيل إنّ بعضهم ارتحلوا معه إلى مدينة حران 

يا؛ وأما النظرية الثانية، فهي نظريه الأصل الغربي، والتي ترى أن منشأ الصابئة كان في  في سور

الغرب، وتحديدا في منطقة البحر الميت )فلسطين أي أورشليم(، أو في شرق الأردن، حيث 

كانوا يمارسـون شـعيرة التعميد، حتى قبل انتقالهم إلى جنوب العراق؛ وقد تزعّم هذا الاتجاه 

ليدزبارسـكي فـي أبحاثـه الأولـى، ثـم تراجع عنه إلى القول بالأصل الشـرقي فـي أبحاثه الأخيرة؛ 

ـت الليـدي دراور فـي أبحاثهـا الأخيـرة عـن حماسـها لنظريـة الأصـل 
ّ
وعلـى العكـس منـه، تخل

ی عن علاقة الحسـح بالمندائيين، 
ّ
الشـرقي، وتبنّـت بحـذر نظريـة الأصل الغربـي، دون التخل

وتحمّس لها أيضًا رودلف ماتسوخ وکيرت رودلف )ياموتشي، 1970م، ص 10 ـ 12(.

1-1. خلفية البحث

لقـد تنـاول العديـد مـن المؤرخيـن والباحثين مسـألة نشـأة الصابئـة ومواطنهم الأصليـة. هنا، 

نشير إلی أهمّ هذه الدراسات، ثمّ نبيّن ما نحن بصدده، والذي لم يذکر أو مرّ عليه الباحثون 

مرور الکرام، وقد ورد بعضها کالتالي: 

 
َ
يشـير عادل شـيرالي )1389ه‍.ش(، في کتابه صابئين راسـتين )= الصابئيين الحقيقيين(، أنّ

المندائييـن مجموعـة مـن القبائـل السـامية التـي يعود أصلها إلى فلسـطين وحـول نهـر الأردن، 

يعتقد أنهم بعد الهجرة من تلك المنطقة استقروا في منطقة بلاد الرافدين في جنوبي العراق، 

وكذلك في إيران، على طول أنهار المنطقة الغنية بالمياه، وهي كارون ودجلة والفرات، ويؤكد 

على أنّ الحرانيين ليسوا صابئيين حقيقيين، قائلاً بأنّ موطنهم الأصلي هو حرّان أو كاراي1 في 

شمال بين النهرين قديماً وموقعه الحالي في جنوب تركيا.

1. Carrhae
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 الطائفـة 
َ
كتابـه أصـول الصابئـة ومعتقداتهـم الدينيـة، أنّ يـرى عزيـز سـباهي )2008م(، فـي 

، بسـبب  افديـن قبـل ظهـور المسـيحية. فهـو المندائيـة نشـأت فـي وسـط وجنـوب وادى الرَّ

اعتماده على المصادر الأجنبية وكتابات المستشرقين، لا يستطيع أن يجزم فيما إذا كانت 

ها جاءت من فلسطين.
َ
افدين أم أنّ الصابئة قد ظهرت في وادى الرَّ

يبحث محمد عمر حمادة )1992م(، عن تاريخ الصابئة في كتابه تاريخ الصابئة المندائيين، 

من خلال مخطوطات بحر الميت والطوائف القديمة والعديدة التي كانت في نفس الوقت 

تعيش مع الصابئة في الزمن القديم، ويعمد إلى البحث والتصحيح حول ما جاء في الكتب 

المنشورة الأجنبية عن هذه الطائفة، نقلاً عن الكتب التاريخية القديمة والتدقيق والتحقيق 

في أفكارهم وما يتعلق بأحوالهم وتاريخهم. 

بحثــا  ومندائييــن،  حرانييــن  الصابئــون  كتابــه  فــي  )1976م(،  عليــان  رشــدي  ويقــدّم 

ــه لــم يجــد مصــدراً يبســط الحديــث فــي مصــادر ديانتهــم الأولــی وموطنهــم 
َ
يقــول فيــه: إنّ

وتطوراتهــم وحقيقــة دينهــم، بــدون تناقــض واختــاف؛ ولكــن المدقّــق فــي أمرهم يــری أنهم 

يرجعــون إلــی أصــل قديــم؛ لأنّ اســتقلالهم باللغــة الدينيــة والكتابــة الأبجديــة، لــم ينشــأ فــي 

عصــر حديــث.

ويشير مهرداد عربستاني )1383ه‍.ش( في كتابه تعميديان غريب، اعتماداً على النصوص 

التاريخيـة للمندائييـن، إلـى أنّ أصـل المندائييـن هو أرض فلسـطين، بالقرب من أورشـليم، 

ويعتقـد هجرتهـم الواسـعة وتجميـع دياسـبورا فـي أسـتراليا وأوروبـا وأمريكا الشـمالية، بسـبب 

الحروب المشتعلة في مواطنهم وعدم الاستقرار السياسي، کما يتطرق إلى تاريخهم الماضي، 

فضلا علی اضطهاد اليهود في ذلك الحقبة الزمنية. 

اليهوديـة، فيرجـع الأفـكار الأولـی  المندائيـون: الموسـوعة  کتابـه  برانـدت )1906م(، فـي  وأمـا 

للمندائيـة إلـی مـا قبـل المسـيحية؛ غير أنـه اختلف حـول المصـدر أو المصـادر الأولی التي 

استقی منها المندائيون أفكارهم وطقوسهم وما شاكل ذلك. 
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وتشـير دراور )1962م(، فـي کتابهـا الصابئـة المندائيـون فـي إيـران والعراق، إلـى تقاليد الديانة 

المندائية ورسومها، مبينة أن منشأهم من بين النهرين وبلاد الرافدين.

Handbook of classi� 1965م(، في )ويس�تفيد العالم اللغوي الآلماني، رودولف ماتس�وخ،) 

cal and modern mandaic )= كتيّـب المندائيـة الكلاسـيكية والحديثـة(، مـن دراسـات 

اللغويين، ويسـتنتج أنّ منشـأ المندائيين كان في فلسـطين )شـرق الأردن(. وأخيرا، يتطرق 

الباحـث، كيـرت رودلـف، )1967م(، إلـى الموضـوع مـن منظـور فلسـفي وصوفـي مبنـي علی 

 Problems of a History of the Devel� کت�ا بأص�ول رس�وم المندائيي�ن الأصلي�ة ف�ي 

يـخ تطـور الديـن المندائـي(، مركـزا علـى نظرية  opment of the Mandaean، )= مشـاكل تار

الأصـل الغـرب المذكـورة أعلاه.

2. ترايخ الاصبئة يف صد رالإسلام

اســتوطنت الصابئــة مناطــق تجــري فيهــا الأنهــار مــن العــراق قبــل الفتــح الإســامي. وعندمــا 

جــاء الفتــح الإســامي، ذهــب وفــد مــن الصابئــة لمقابلــة القائــد العربــي المســلم، وعرضــوا 

عليــه أمرهــم، فأقرّهــم علــى دينهــم، حيــث بقــوا بيــن المســلمين، شــريطة علــى أن يــؤدوا 

الجزيــة )ابــن نديــم، 1343ه‍ــ.ش، 568(. 

الوثنيــة  نبذهــم  حيــن  وخلالهــا،  العربيــة  الجزيــرة  فــي  الصابئــة  ديــن  نشــأة  أنّ  يُنكــر  لا 

واعتناقهــم للتوحيــد فــي صــدر الإســام، كانــت مشــجعة للدعــوة الإســامية ضــد الوثنيــة 

ومناهضــة لدحــر الدعايــات اليهوديــة فــي إفشــال بــث دعاياتهــم ونشــرهم الرّعــب فــي قلــوب 

المســلمين، أمثــال واقعــة خنــدق وضــد أحلافهــم مــع الوثنييــن. فــآزر الصابئــة الإســام 

بدحــر الدعايــات المغرضــة فــي واقعــة خيبــر لدحــر مــن فيهــا مــن القبائــل اليهوديــة، كبنــي 

قريظــة وبنــي النضيــر وقينقــاع، کمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم، حيــث جعلهــم مــن أهــل الذمــة 
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وأحســن معاملتهــم )ابــن تيميــة، د.ت، ج 4، ص 113(. يثبــت وجودهــم فــي الجزيــرة العربيــة 

فــي الحجــاز بالــذات، حســب مــا قالــه جــواد علــي )م 1408ه‍ــ(، عــن ابــن هشــام فــي مســتهل 

 :
َ
الرســالة الشــريفة أنّ

زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل، وعبيـد اللّٰه بن جحـش، وعثمان بن الحويـرت، اتفقوا فـي الرأي 

والعقيدة، وتعاهدوا علی نبذ عبادة قومهم الوثنية، وما كانوا عليه من ضلال، وتصادقوا، 

وكانوا عصبة خرجت علی عبادة ريش، فلم يشتركوا معهم في معابدهم، وظلوا حتی ماتوا 

علی خلاف عبادة قومهم، ومنهم أميّة بن الصّلت المعروف مات، وهو علی دين الخليل 

)؟ع؟( الحنفية البيضاء )2001م، ج 5، ص 377(.

 الحنفيـة البيضـاء هـي الحنفيـة الأولـی لملة إبراهيـم الخليل )؟ع؟(، وسـميت البيضاء 
َ
فـإنّ

لكثرة ما يرتدون الملابس البيضاء لطقوسهم )الآلوسي، 2012م، ج 2، ص 305(.

3. آراء المؤرخو نيالباحث نيحول نشأة الاصبئةمو وطنهم الأصلي

لقـد اختلـف المؤرخـون والباحثـون فـي تحديد موطن الصابئـة المندائيين، فتوزعـت آراؤهم 

علی أقسام، فيما يلي :

لأول 3-1. الرأ يا

يعتقد بعض المؤرخين أنّ موطن الصابئة الرئيس كان في منطقة البحر الميت في فلسطين 

أو شرق الأردن؛ إذ كانوا يقومون في مياهه شريعة التعميد تدعی »مصبتين« )سباهي، 1996م، 

ص 33(. ومما يدعم هذا الرأي، أن الوثائق المندائية القديمة التي تم العثور عليها في البحر 

الميت والمسماة )مخطوطات بحر الميت(، في بداية خمسينات القرن العشرين، تؤكد 

وجودهم في هذه المنطقة العريقة )المدني، 2018م، ص 189  ـ188(. 
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زد على ذلك، فيؤيد الطبري رواية البيروني، تدل على هجرة عدد من الصابئة من فلسطين 

إلـى بالد مـا بيـن النهريـن، مستشـهدا بروايـة تاريخيـة التـي ينقلهـا عـن مقتـل بختنصـر وأسـر 

عدد كبير من الصابئة في فلسطين خلال غزو بيت المقدس )بيروني، 1380ه‍.ش، ص 407؛ 

الطبري، ج 1، ص 316(، کما يشير بعض المؤرخين إلى وجود دانيال النبي وأنبياء الصابئة 

الآخرين بين هؤلاء الأسرى )الرازي، 1999م، ج 1، ص 81 ـ 83(.

هجـرة  أنّ  علـی  ماتسـوخ2،  الألمانـي،  اللغـات  وعالـم  كـوك1  ما فيؤكـد  ذلـك،  إلـى  مضافـا 

المندائييـن مـن وادي الأردن إلـی المرتفعـات الميديـة حدثـت خالل مـدة حكـم الملـك 

أردوان الثالـث )رودولـف، 1938م، ص 92(؛ ويـری آخـرون أنهـا حدثـت فـي مرحلـة حكـم 

 هجـرة 
َ
؛ ويـرى البعـض الآخـر أيضـا أنّ أردوان الرابـع القصيـرة التـي لـم تـدم إلا أربعـة أشـهر

المندائييـن جـرت فـي زمـن أردوان الخامس؛ وقيل: إنه قبل انتهـاء الحكم الفرثي في حدود 

القـرن الأول الميالدي، هاجـر المندائيـون مـن القـدس )أورشـليم(، بعـد الاضطهـاد الـذي 

تعرضوا له على أيدي اليهود وسـلطتهم الزمنية في فلسـطين قبل نحو ألفي سـنة، وبسـببها 

هاجـروا إلـى مدينـة حـران )ديـوان حـران كويتـا، 2003م، ص 7(.

لقـد ذكـر أيضـا الباحـث عبـد الحميـد أفنـدي عبـادة، أنّ المندائييـن فـروا مـن مدينـة حـران 

بعد محاربات عنيفة مع أهلها إلی طور مادي أوجبل ميديا، وكما يطلق عليها المندائيون 

)طور آد مداي(، فسكنوها بحدود سنة )2011م، ص 7 ـ 90(؛ بينما ذهب قسم من الباحثين 

إلـى أنّ هـذا الاضطهـاد الـذي تعـرض لـه المندائيـون وكان سـبباً فـي هجرتهـم، لـم يكـن مـن 

قبـل اليهـود، بـل كان مـن قبـل عـدد مـن المسـيحيين المتعصبيـن، والـذي تـم تحـت رعاية 

يـة الرومانيـة  السـلطة البيزنطيـة، بعدمـا أصبحـت المسـيحية، الديانـة الرسـمية للإمبراطور

فـي حـدود القـرن الثانـي الميالدي، علـى اعتبـار أنّ المندائييـن مـن المارقيـن علـی الديانـة 

1. Macuch
2. Matsukh
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، والتـي عثـر فيهـا علـى  المسـيحية، وهـو مـا ظهـر فـي مكتشـفات نجـع حمـادي فـي مصـر

لفائـف تتحـدث عـن عقائـد الطوائـف التي عاشـت فـي كهوف بالقـرب من البحـر الميت، 

حيث جاء في إحدى المخطوطات، بأنّ يوحنا المعمدان قد تنبأ بأنّ الذي سـيأتي بعده 

سـيحكم بعقوبـة النـار )حمـادة، 1992م، ص 67(.

لأولم نم نظو رلغوو يعل یضوء ام جاء يف الكت بالمقدسة 3-1-1. إثبات الرأ يا

مــع  مــن فلســطين وعندهــم عــادة  ينحــدر  الصابئــة  أنّ أصــل  الباحثيــن  بعــض  يعتبــر 

كلــي، 2002م، ص 72(، بســبب تقــادم لغتهــم الدينيــة التــي يســتخدمونها  الغنوصيّــة )با

واللهجــة المندعيــة )المندائيــة(، وهــي الآراميــة )مدعــا(، ومعناهــا المعرفــة، ووجــه تســمية 

القبائــل  مــن  طائفــة  هــم  الذيــن  )المندائييــن(  المندعييــن  أو  بالصابئييــن  أصحابهــا 

الآراميــة )جيفــري، 1938م، ص 192 ـ 191(، وهــي اللغــة الســائدة فــي فلســطين ذلــك الزمــن 

)المقتطــف، 1949، ج 1، ص 115؛ المدنــي، 2018م، ص 23 ـ 24(. زد علــی هــذا، أن كلمــة 

»شــبا«، أي »ســبأ« كلمــة عبريــة فــي العهــد العتيــق، معنــاه موطــن ســبأ فــي اليمــن، أي موطــن 

كــس، 1389ه‍ــ.ش، ص 514(. الملكــة بلقيــس )ها

يـة، يسـمونها »يردنـه«، أي »يردنـا«. وهـذا اللفـظ جـاء من نهر  عنـد الصابئـة أنهـار الميـاه الجار

الأردن ومواطنهـم الأصليـة، حيـث كانـوا يعيشـون فـي فلسـطين. دون شـك أنـه لم يكـن وجود 

هذه التسمية من باب المصادفة في لغة وديانة الصابئة )شيرالي، 1389ه‍.ش، ص 33 ـ 34(. 

، ففـي كتبهم الدينية المقدسـة، تذكر أبنيـة أو أماكن مقدسـة، مثل الكرمل،  مـن جانـب آخـر

وهي واقعة في فلسطين. ومما لا شك فيه أنّ هذه الأسماء لم تذكر في هذه الكتب القديمة 

دون سبب، وربما تشير إلى موطنهم الأصلي وذكريات هذه الطائفة في هذه الأماكن الدينية 

)المدني، 2018م، ص 188 ـ 189(.
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ويعتقد بعض الباحثين أنهم هاجروا من فلسطين إلی موطنهم الحالي في العراق، بناءاً على 

، دنقا، اعترف بأنهم من  الرواية التي تؤكد على أن الملك العربي في مواجهته لكاهنهم الكبير

، 1962م، ص 15(.  أهل الكتاب، فتجب الجزية عليهم والتعايش مع المسلمين )دراور

لقــد ورد فــي القــرآن الكريــم )مريــم 19: 7 ـ 12؛ الأنبيــاء 21: 88؛ الأنعــام 6: 84(، والإنجيــل 

)إنجيــل لوقــا، الإصحــاح الأول: ص 89(، وكتــب الصابئــة المقدســة عــن يحيــی بــن 

زكريــا، كمــا جــاء فــي كتبهــم المقدســة حــران كويثــا ودراشــة آديهيــا، أن الصابئــة تعتقــد 

بــأنّ النبــي يحيــی بــن زكريــا )؟ع؟(، هــو أحــد رســل اللّٰه، وهــو آخــر نبــي مــن أنبيائهــم، وهــو 

واضــع الأســاس النهائــي للديانــة المندائيــة، ولــه علاقة حقيقــة بالناصورائييــن الأصليين 

)مجلــة المشــرق، 1901م، ص 5(. 

ــوا مجتمعيــن فــي فلســطين وبهــذا البلــد قتــل،  ــا أنّ النبــي يحيــی وأتباعــه كان فــإذا علمن

فالنبــي يحيــی لــم يكــن مؤســس الديانــة الصابئــة إلا أنــه جــاء مكمــاً للديانــة القديمــة 

ومحافظــا علــی مبادئهــا، وأضــاف لهــا مــا آمــره الخالــق بــه، فجعلهــا بما فيهــا الآن، كما تشــير 

بعــض المصــادر اليهوديــة إلــى تراجــع ديانــة مريــم )؟سها؟( مــن اليهوديــة إلــى الصابئــة )اف. 

 عيســی )؟ع؟( ويوحنــا المعمــدان كانــا معاصريــن، 
َ
ام. ســي. غــراث، 2010م، ص 583(. ولأنّ

ــة ومعتقداتهــم كانــت موجــودة فــي فلســطين قبــل  ــی أنّ الصابئ ــا أن نخلــص إل يمكــن لن

ميــاد يحيــی )؟ع؟(. کمــا ورد ذکــر الصابئــة فــي التــوراة تحــت اســم ســبأ ضمــن منطقــة 

عيــن کارم فــي فلســطين، والتــی ترتبــط بمــکان ولادة يحيــى النبــي )؟ع؟(، وفيهــا عــدة 

، 1996م، ص 85(. ــدوز کنائــس مکرســة وفيــه مــکان للتعميــد بالمــاء )كون

کمـا ورد فـي الحديـث الثانـي عشـر مـن أحاديـث يحيـى )؟ع؟(، أنّ عيسـی بـن مريـم )؟ع؟( 

عندمـا أقبـل إلـی ضفـة نهـر الأردن وطلـب مـن يحيـی أن يعمده، قـال له: يا يحيـی، اصبغنی 

إن لم أتتلمذ،  بصباغتك، وانطق الاسم الذي تذکره عليّ، وسأذکر صنيعك هذا في وثيقة، و

الغ اسمي من سجلك )دراشة آديهيا، 2001م، ص 83(. 
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هناك إشارات صريحة لبعض الكتب المقدسة عند الصابئة المندائيين، مثل حران كويثا وكتاب 

كنزاربا وتعاليم يحيی، تركز بشكل خاص على القدس، مما يدل على تبعية وانتماء المندائيين لهذه 

المدينـة، وهـو تذكيـر بالأحداث التي وقعت في تلك المنطقة للمندائيين )كنزاربا اليميـن، د.ت، 

 
َ
البوثة 2؛ ديوان حران كويثا، د.ت؛ مجلة المقتطف، 1949م، ج 1، ص 115(، وتدعونا إلی أن نذعن بأنّ

فلسطين محطتهم الأصلية، منها أنّ أورشليم شُيّدت بعد طوفان نوح )؟ع؟(، وأنها مبعث ثلاثمائة 

وستين نبيّاً، وأنّ زكريا وزوجته حظيا فيهما بمنزلة رفيعة، وأنّ يحيی )؟ع؟( آخر أنبياء الصابئة ولد 

ردن )مجلة بيت مندا، 1390ه‍.ش، 5(. 
ُ
فيها، والتقی فيها بعيسی المسيح )؟ع؟( علی ضفة نهر الأ

في ذلك الزمن، كانت تسكن في فلسطين طوائف عديدة، بالإضافة إلی أصحاب الديانات 

القديمـة الوثنيـة والتوحيديـة. فكانت تعيش الطوائف الصدوقيـون، والربانيون، والسـامريون، 

كثر تشابهاً بالصابئيين. كان  والفريسيون، والقراؤون والأسينيون فيها. فكانت هذه الطوائف أ

، وكانوا  يؤمـن أصحـاب طائفـة الأسـينيين بالفضيلة المطلقة، وكانوا يغتسـلون بالماء الطاهـر

يلبسـون الألبسـة البيضاء، وما كانوا يؤمنون بالحرب، وكانوا يحتفظون بعقائدهم السـرية عن 

الناس، وكانوا يؤثرون الموت علی الحياة والخلود للروح ولا للجسـد )العابدي، 1968م، ص 

72، و162، و165، و264، و257، و256، و316(. انشـقت هـذه الطائفـة عـن عامـة أتبـاع الديـن 

اليهودي واتخذت منهجاً مختلفاً )حمادة، 1992م، ص 52 ـ 47(. 

ومن جهة أخری، قد أشارت مخطوطات بحر الميت التي كشفت بين عامي 1947م و1956م، 

كثر مشابهة للصابئة. فإن معظم هذه اللفائف المكتوبة بالعبرية، تحتوي علی نسخ  إلى قوم أ

العهد القديم، وتؤكد علی أنّ هذه المخطوطات من الأسينيين الذين كان يحيی )؟ع؟( أحد 

علمائهم، كما ورد أن زكريا )؟ع؟( الذي كان يهوديا، أرسل ابنه يحيی إلی هذه الطائفة ليتعلم 

مبادئها، فهناك تعرف على يوحنا المعمدان، وكان شرطه بعد تشكيل الجمهور الأسينيين، 

عدم إفشاء أسرار جماعته حتی الموت، ولهذه شكلت هذه الدعوة عقائد جديدة تختلف 

في كثير الأفكار عن العقائد اليهودية )المصدر نفسه، ص 61 ـ 64(.
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3-2. الرأ يالثاني

 يعتقــد أنصــار ه‍ــذه النظريــة أن الصابئــة كانــوا مــن ســكان مــا بيــن النهريــن القدمــاء، وأنهــم 

ورثــوا الكثيــر مــن الميثولوجيــا البابليــة؛ ولكنهــم تأثــروا باليهوديــة بحكــم تجاورهم مــع اليهود 

التــي كانــت تســكن مــا بين النهريــن، كما تأثروا بالمســيحية من خلال الاحتكاك بالنســاطرة 

المســيحيين )ياموتشــي، 1970م، ص 9 ـ 10(. ذهــب الباحثــون إلــى أنّ أصــل المندائييــن 

هــو بــاد وادي الرافديــن. فــإن أقــدم الأدلــة الأثريــة المندائيــة التــي وجــدت مكتوبــة بالخــط 

المندائــي، يعــود إلــى النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث الميــادي، ولا تكــون فيهــا إشــارة 

تــدل علــى أنّ أصــل المندائييــن مــن فلســطين )المدنــي، 2018م، ص 262(. يعتمــد بعــض 

ــان القديمــة وجذورهــا، علــی وجــود طقــوس مشــتركة بيــن  المتخصصيــن فــي كتــب الأدي

البابلييــن والمندائييــن؛ فلــذا يعتقــدون بنشــأتهم مــن بابــل )أبريــم، 1938م، ص 5(، ويدعــم 

ــوا يســكنون بلــدة الطيــب  ــرأي ياقــوت الحمــوي، عندمــا يشــير إلــى أن الصابئــة كان هــذا ال

بــوادي الرافديــن )1998م، ص 231(.

من اللافت للذكر أنّ الصابئة المندائيين شـعب آرامی قديم، ولغتهم آرامية سـريانية شـرقية 

الباحثـة  الرافديـن )مبـارك، 2007م(، وذهبـت  بالد  المندائيـة، وأصولهـم مـن  اللغـة  تسـمى 

کيـد علـی أنّ المندائيـة نتـاج وادي الرافديـن، وليسـت من  يـكا هنتـر1، إلـی التأ الإنجليزيـة، أر

إني أختلف مع العلماء القائلين بأنها نشأت في فلسطين، وأقول بأنّ  نتاج فلسطين، تقول: و

المندائية نشأت في العراق )مكلف، 2011م، ص 17(. 

3-3. الرأ يالثالث

 لقـد قيـل إنّ المندائييـن أتـوا من جزيرة سـرنديب )سـيلان الحاليـة في الهنـد(؛ إذ وصلوا إلى 

العراق عبر سـفينة سـام بن نوح، وسـرنديب حسـب الأسـطورة العربية اسـم لجبل هبط عليه 

1. Aricks Hanter
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إنّ ما يربط المندائيين  آدم، وهو همزة الوصل بين السماء والأرض )عجينة، 1994م، 243(. و

بتلك الراوية هو وجود آدم نبيهم الأول، وما زادوا عليها أنّ سـفينة سـام بن نوح حملتهم إلى 

موطنهم الحالي )الخيون، 2007م، ص 52 ـ 53(. 

ذكر بعض المفسرين تجاه نشأة الديانة الصابئة، أنّ أول المتنبئين من الصابئة هو يوذاسيف، 

ج 17، ص  )الآلوسي، 2012م،  الهند  بأرض  وقد ظهر عند مضي سنة من ملك طهمورث 

، وكانت الملوك  129(، وقد »أتي بالكتابة الفارسية، ودعا إلى ملة الصابئيين، فأتبعه خلق كثير

كان يستوطن بلخ، يعظمون النيرين والكواكب وكليات  البيشدادية وبعض الكيانية ممن 

العناصر ويقدسونها إلى وقت ظهور زرادشت عند مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسف« 

)الطباطبائي،1997م، ج 1، ص 194(، »وبقايا أؤلئك الصابئيين بحران ينسبون إلى موضعهم، 

إنه كان من  فيقال لهم: الحرانية، وقد قيل: إنها نسبة إلى هادان بن ترخ أخي إبراهيم )؟ع؟(، و

بين رؤسائهم أوغلهم في الدين وأشدهم تمسكا به؛ وحكى عنه ابن سنكلا النصراني في كتابه 

الذي قصد فيه نقض نحلتهم، فحشاه بالكذب والأباطيل، إنهم يقولون إن إبراهيم )؟ع؟( إنما 

خرج عن جملتهم؛ لأنه خرج في قلفته برص، وأن من كان به ذلك، فهو نجس لا يخالطونه، 

فقطع قلفته بذلك السبب، يعني اختتن، ودخل إلى بيت من بيوت الأصنام، فسمع صوتا 

من صنم، يقول له: يا إبراهيم، خرجت من عندنا بعيب واحد، وجئتنا بعيبين، اخرج ولا تعاود 

المجيء إلينا، فحمله الغيظ على أن جعلها جذاذا، وخرج من جملتهم، ثم إنه ندم بعد ما 

فعله، وأراد ذبح ابنه لكوكب المشتري على عادتهم في ذبح أولادهم، زعم فلما علم كوكب 

 ـ194؛ مكارم الشيرازي،  المشتري صدق توبته، فداه بكبش« )المصدر نفسه، ج 1، ص 193 

1421هـ، ج 1، ص 256(، »وأن الصابئة سموا به، وكان الناس قبل ظهور الشرائع وخروج يوذاسف 

شمينين سكان الجانب الشرقي من الأرض وكانوا عبدة أوثان، وبقاياهم الآن بالهند والصين 

، ويسميهم أهل خراسان شمنان، وآثارهم وبهاراتهم وأصنامهم وفرخاراتهم ظاهرة في  والتغزغز

ثغور خراسان المتصلة بالهند« )الطباطبائي، 1997م، ج 1، ص 190  ـ196(.
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 يبدو أنّ هذه النظريات تدور حول أصل صابئة حران الذين يعبدون النجوم والکواکب، دون 

اللّٰه عزوجل، لا الصابئة المندائيين الذين يقدّسون اللّٰه عزوجل، ويمجدّونه. فهذه النظرية هی 

إنما تناقش مناقشة صحيحة وتردّ وتضرب عرض  من مفتعلات التاريخ ولا تخضع للقبول، و

الجـدار ولا يقبلهـا عقالء العالـم، خاصـة أن مـا دار مـن کلام حـول شـخصية إبراهيـم الخليـل 

إخلاصه  )؟ع؟( هو من افتراءات کاذبة لا تصمد أمام الواقع، وقد عرف هذا الإنسان بتوحيده و

ومدی إيمانه ويقينه بخالقه عزوجل. فلا يوجد أي فصل مشترك أو توافق منسجم بين رسوم 

وتقاليد الهنود والصابئين، غير وجه شبه قليل، کما أنها لا توجد إشارات إلى بلاد الهند وأنهار 

الکنک والسند وسائر البلاد الآثارية للهند.

3-4. الرأ يالرابع

ذهب عالم الأجناس اليهودي، ليوي1، إلى أنّ الصابئة کانوا يسکنون في واحة تيماء شمال 

، ويعـزز رأيـه بـأنّ ذکرهـم قـد ورد في الإصحاح الخامس والعشـرين من سـفر التکوين  الحجـاز

)العهـد الجديـد(، باسـم شـبا، ويرجـع نسـبهم إلی إبراهيـم )؟ع؟( من زوجتـه قطـورة )1968م، 

ص 1946 ـ 1947(، دون أن يقدم إيضاحاً بهذا الشأن؛ ولکن من المستبعد أن يكون الموطن 

؛ لأنها منطقة شـحيحة الميـاه )الحموي،  الأصلـي للصابئـة المندائييـن فـي شـمال الحجـاز

؛ لأنهم  1998م، ج 2، ص 471(. والمعروف عن الصابئة المندائيين أنهم يسكنون بجوار الأنهار

يقدسون الماء، باعتباره يدخل ضمن شعيرة التعميد، وهي أحد أركان ديانتهم الرئيسية. 

3-5. الرأ يالخماس

تخبرنـا القصـة الأسـطورية للمندائييـن ومـا ورد فـي طومـار حـران كويثـا بـأنّ هـؤلاء جـاءوا إلـى 

، 1962م، ص 249 ـ 263(. ومـع ذلـك، لـم يتـم ذكـر طـول مكوثهـم فـي  القـدس مـن مصـر )دراور
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ية  ، وطريقـة حياتهـم، وكيفيـة اختلاطهـم مـع الطوائـف اليهوديـة. إنّ الطواقيس العاشـور مصـر

القديمة في تخليد ذكرى الذين غرقوا في طوفان نوح ثم المندائيين الذين هاجروا إلى مصر 

. يعتقد المندائيون بأن موسى )؟ع؟( بعصاه السحرية قسّم  تشير إلى أنهم ينتمون إلى مصر

. فبهذه المناسبة، يتم  ، فغرق فرعون وأصحابه في البحر البحر نصفين، فمرّ أتباعه في البحر

يـع طعـام خـاص يسـمی لوفانـي1 كل عام بين المندائييـن لغفران المصرييـن الذين غرقوا  توز

. وفقًـا للأسـاطير المندائية، كان المصريون، على عكـس الفراعنة، موالين للديانة  فـي البحـر

، 1973م، ص 26(.  المندائية )دراور

بغض النظر عن هذه الروايات، لا يملك المندائيون ذكری للثقافة والحضارة المصرية، كما أنّ 

إذا  المصادر عبر التاريخ تشير إلى صراع دائم مع جيرانهم في المجتمع الكليمي المصري. و

، فهـذا من بـاب الاتجاه  كانـت هنـاك مصـادر تشـير إلـی نشـأة الصابئييـن أو موطنهـم من مصر

السلبي لمقابلتهم واتخاذ الموقف الصارم منهم؛ وذلك للعداء التاريخي المتواجد بينهم، ومن 

، لنظرة المندائيين السلبية تجاه الكليميين وبني إسرائيل؛ وهذا ما نراه واضحا في  جانب آخر

کتبهم المقدسة )ماتسوخ، 1339ه‍.ش، ص 23  ـ36؛ ديوان حران کويثا، د.ت(.

4. انتش راالاصبئةف نم لسط نيإلى سائ رالبلاد

4-1. الاصبئة المندائيون يف بلا نيب ام دالنهرين

إنّ نزوح الصابئة المندائيين من فلسطين نحو بلاد ما بين النهرين، حدث بسبب مجموعة 

مـن العوامـل الداخليـة والخارجية )قيّـم، 1391ه‍ـ.ش، ص 5(، ومنها هجمات القوی الأجنبية 

إجلاؤه أهل فلسطين إلی بلاد ما بين  ( و نصر )نبوخد نصّر علی أورشليم، وخاصة هجمة بختَّ

النّهرين في القرن السادس قبل الميلاد )اليعقوبي، د.ت، ص 778؛ ابن العبري، 1992م، ص 

56 و91؛ الطبـري، 1966م، ج 1، ص321(، حيـث سـبی مجموعـة مـن الصابئـة المندائييـن من 

1. Lufani
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بيـت المقـدس إلـی بابـل وكذلك الهجمـة التي عمد تيتوس إليها بأمر من والـده قيصر الروم، 

فسباسـيانوس عـام ٧٠ للميالد )ابـن العبـري، 1992م، ص 91(؛ وأمـا العوامـل الداخليـة لهجـرة 

إيذائهـم بصفتهـم أتبـاع يوحنـا المعمـدان،  الصابئـة المندائييـن، فتعـود أولا إلـی مطاردتهـم و

أي يحيـى النبـي )؟ع؟( بعـد مقتلـه بسـتين عامـا؛ وثانيـا إلـى ازديـاد الصـراع بيـن الكليمييـن 

والمندائيين، مما أدى إلى هجرة المندائيين إلى بغداد وبلاد ما بين النهرين. فكانت بلاد ما 

بين النهرين مكانًا جيدًا للمندائيين، بغض النظر عن العقوبة الإلهية التي حلت بالكليميين، 

حيـث أهلكتهـم. وفقًـا للروايات الشـفهية المتواجـدة بين المندائيين، فإنهم تمكنـوا من بناء 

وتوسيع 400 مندي للعبادة في بلاد ما بين النهرين )عربستاني، 1387ه‍.ش، ص 20 ـ 21(.

4-2. الاصبئة المندائيونرصم يف 

، أحد أحفـاد نوح النبـي )؟ع؟(، وكان أهلهـا صابئة، ثم  سـميت مصـر نسـبة لمصـر بـن بيصر

حملهـم الـروم لمـا ملكوها علی النصرانية، كما حملوا غيرهم من الأمـم المجاورة لهم، أمثال 

الجلاقة والصقالبة والروس والقبط والحبشة، حيث اعتنقوا كلهم النصرانية، ورجعوا عن دين 

الصابئة )ابن خلدون، د.ت، ج 1، ص 116(.

وهناك مصادر تشـير إلی أن إدريس النبي )؟ع؟( أو إخنوخ أو هرمس وُلد في بابل، وهو الأرجح، 

ومنها هاجر إلی مصر مع أتباعه، وحمل عقيدة التوحيد التي جاء بها عن أجداده شيث وآدم، 

ونشر هذه العقيدة، وصار لها أتباع سُموا فيما بعد بالصابئة، وربما تکون هذه التسمية نسبة إلی 

حفيـده صابـيء بن متوشـلخ بـن إدريس )الشهرسـتاني، 1364ه‍ـ.ش، ص 109(، وفقا لقول بعض 

المؤرخين وكتاب كنزاربا المقدس عند المندائيين، أنّ قسماً من الصابئة أيضا هاجروا من طور 

، فاحتلوا،  ميديا، بعد أن كانوا في طيب مائه عمارة شيث الطيب في العراق، واتجهوا غرباً إلی مصر

وشكلوا حكومة فيها، وبقيت فترة من الزمن، وخرجوا منها بعد ذلك )سوسة، 1993م، ص 71(.
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4-3. الاصبئة المندائيون يف إيران

بعـد أن فتـح کـورش بالد بابـل )٥٣٩ ق.م(، تمهّـدت أرضيـة ملائمـة لمواصلـة المندائييـن 

حياتهم الداخلية حدود فارس السياسـية بدخولها بلاد إيران، وأيضاً تأثرت الديانة الصابئة 

بالفرق الزرادشـتية والمزدكية والمانوية، وكذلك بالديانة اليهودية في المناطق الجنوبية من 

بلاد ما بين النهرين )بيروني، 1380ه‍.ش، ص 318(، وتعرضت للقبض والبسط في عقائدها 

والتأثير بالديانات الأخری. 

أحيانا، يکشف المندائيون عن انتمائهم إلى بلاد ماداي أو مداي، التي يحتمل أن تكون هي 

، 1962م، ص 261(. ولكن لمشكلة عدم وجود المكان الدقيق وفسخ العلاقة  بلاد ايران )دراور

بين وجه التسمية لكلمتي المندائي مع ماداي، قد رفضت هذه النظرية من قبل الدارسين 

يـخ الأديان واللغويين. فبنـاءًا علی  والمحققيـن فـي بحـوث المندائييـن وديانتهم ودراسـة تار

أراضـي  فـكان دخولهـم  المندائييـن،  المقدّسـة عنـد  الكتـب  وروايـات  الشـفهية  التقاليـد 

خوزسـتان واسـتقرارهم علـی ضفـاف نهـر الكرخـة فـي العهـد الأشـراقي)؟( منـذ ذلـك العهد، 

وقطعـت حياتهـم الاجتماعيـة والدينيـة فـي خوزسـتان العديـد مـن التضاريـس والتعرُّجات؛ 

بذلـك يمكـن نتوقـع وجـود أشـخاص أو مجموعـات أخـرى من الصابئـة في أجـزاء أخرى من 

المملكة العربية السعودية، بما في ذلك سواحل الحجاز واليمن، وشواطئ الخليج الفارسي 

منذ العصور القديمة )عربستاني، 1383ه‍.ش، ص 30 ـ 32(. ويبدو أنّ الصابئة في المحمرة 

(، واصلـوا، بوصفهـم أقلية صغيرة، حياتهم الاجتماعية والدينية، طـوال عهد إمارة  )خرمشـهر

بني كعب )أنصاري، 1377ه‍.ش، ص 31(.

ه 
ّ
اللة البهلويـة، فعاشـوا الصابئـة فـي إيـران حيـاة التجاهـل والتهميـش. لعل وأمـا فـي فتـرة السَّ

بإمكاننا القول إنّ ألمع حقبة تاريخية للصابئة المندائيين في خوزسـتان هي حقبة ما بعد 

انتصـار الثـورة الإسالمية فـي إيـران )١٩٧٨م / 1357ه‍ـ.ش(، حيـث لمسـوا الحريـة وشـاهدوا 
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صفحة جديدة فتحت أمامهم، عندما رأوا حكماً صدر بطهارتهم، كونهم من أهل الكتاب؛ 

وذلك أثناء محاضرات آية اللّٰه الخامنئي في باب الجهاد ضمن تنقيباته في الآيات والروايات 

وتحليلاته لوجهات نظر فقهاء الإسالم. فأدّی هذا الموقف إلی فتح نافذة مشـرقة في تاريخ 

الصابئة المندائيين في إيران )1418هـ، ص 19 ـ 3(.

ــة  ــة وأعمالهــم الاجتماعي ــة طقوســهم الديني ــاء هــذه الطائف ــؤدي أبن ــا الراهــن، ي ــي عصرن ف

كثــر حريــة مــن أيــة حقبــة زمنيــة ســابقة. وليســت  فــي المجتمــع الخوزســتاني علــی أرضيــة أ

هنــاك أيــة معلومــات دقيقــة عــن عــدد الصابئييــن المندائييــن فــي إيــران، إلا أنّ عددهــم فــي 

كثــر مــن المنطقــة الجنوبيــة مــن العــراق. والأهــواز اليوم هــي المركز المعنــوي للصابئة  إيــران أ

المندائييــن فــي إيــران؛ لأنّ معبــد الصابئــة )المنــدي( قائــم فــي المدينــة، وأن أعلــی معبــد 

للصابئــة موجــود فيهــا أيضــا.

4-5. نم العرا قإل یسائ رالبلاد

عانــى أبنــاء الطائفــة الصابئــة عبــر تاريخهــم الطويــل مــن أنــواع الاضطهــاد، الأمــر الــذي 

إن لــم تعتــرف أي  كانــت بدايتــه فــي العصــر الرومانــي، واســتمر حتــى الآن. فــإن الصابئــة، و

دولــة بديانتهــم ســوى العــراق، ولــم يلاقــوا أي تهديــد أو اضطهــاد دينــي خــال حكــم الرئيــس 

العراقــي صــدام حســين، والفتــرة التــي تلتهــا بعــد الغــزو الأمريكــي لبغــداد، إلا أنهــم يعانــون 

مــن التهميــش فــي هــذا البلــد، لدرجــة أنهــم لــم يحصلــوا علــى أي منصــب حكومــي، رغــم 

أنّ عددهــم حوالــي 100 ألــف شــخص، ولــم يحصلــوا ســوى علــى مقعــد واحــد فــي البرلمــان 

الــذي تأســس بعــد الغــزو العراقــي. 

 ، وأمـا بعـد ظهـور التنظيمـات الإرهابيـة وانتشـار التطـرف الديني فـي الحقبة التي تلـت الغزو

فاضطـر المندائيـون إلـى النـزوح مـن موطنهـم الأصلـي قـرب نهـري دجلـة والفـرات إلـی مـدن 

كركوك وأربيل ومحافظات أخرى، كما اضطر بعضهم إلى النزوح عن العراق كلها.
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 الخاتمة

إنّ موطن الصابئة ومنشأهم الرئيس هو فلسطين، أي أورشليم، نهر الأردن، وذلك حسب القرائن 

المشـهورة الکثيـرة الـواردة بهـذا الموضـوع، کظهـور أغلب الأنبياء عنـد بيت المقـدس وأراضی 

الشـامات. فلـذا نظريـة الأصـل الغربـی هـي الأرجـح عندنـا مـن نظريـة الأصـل الشـرقی، أي بالد 

الرافدين ما بين النهرين؛ لأنه کما يعلم القارئ الکريم إذا کانت هناك آراء تميل إلی بلاد العراق، 

بسبب أن هذه الأراضی کانت تضم علی تربتها عبر التاريخ مجموعة کبيرة من النسمة، وذلك 

حسب تعدّد القوميات والأحزاب وسائر الأديان بمن فيها الصابئة، لوجود خصبة التربة ونقاء 

ها، لا يکون هذا القول 
ّ
إقبال الوفود إليها؛ لکن مع وجود هذه الأمور کل الطقس والمناخ الملائم و

هو الرأی الأصوب عندنا، بل نقول إنّ تواجد الصابئة المندائيين في بلاد الشـام کفلسـطين أو 

أورشليم أو نهر الأردن هي الأقرب صوابا، وذاك لمسقط رأس نبي اللّٰه يحيی )؟ع؟(، حيث کانت 

ولادته هناك في حدود 6 أو 7 ق.م، وهو آخر أنبياء الصابئة المندائيين، حيث ورد في كتابهم 

المقـدس، دراشـة آديهيـا، أي تعاليـم يحيـى بـن زكريـا، مجموعـة مـن التراتيل والنصـوص التي 

تتحدث عن ولادة ونشأة يحيى النبي )؟ع؟(،کما أنّ الصابئة نراها کثيراً تمجّد هذه الشخصية، 

وتدين إليه بالفضل، وتعتقد بأنه هو الذي قام بتعميد نبي اللّٰه عيسی المسيح )؟ع؟( هناك. 

واذا کان للصابئة حضور في بلاد الرافدين، أرض الشعوب ومهد الحضارات، فقد تمّ ذلك بعد 

خروجهم من فلسطين،کخروجهم إلی سائر بلدان العالم، ومنها إلی بلاد ايران.

والقول الذي يشير إلى تواجد الصابئة في الأماکن الثلاثة الأخری، کمصر وسرنديب وتيماء 

شـمال الجزيـرة، فهـذه کلهـا احتمالات ضعيفة وواهية ولا تصمـد أمام الواقع، بل تفنّد عقليا 

. کثر بأسرها، وهي إنما تذکر أحيانا من باب مرور الکرام فحسب، لا أ

 فمثلا، فإن مقولة أن أصل الصابئة يعود إلی الهند، تشبه کثيراً بالأسطورة والخرافة، حيث إنه ذهب 

شخص هناك وادّعی النبوة، ومن ثمّ رجع إلی سائر البلاد، ونشر فکرة الصابئة فيها، حتی وصلت 

 علی وجود أبناء آدم )؟ع؟(، والذين تعترف 
ّ

إلی الصين، کما أنه لا توجد أية إشارة قوية وصحيحة تدل
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إنمـا بقـي هذا الاسـم، أي سـرنديب مجهـولا يتجاهله کبار  الصابئـة بنبوتهـم، علـی تلـك الأراضـی، و

ه، لا نری للصابئة أيّ أثر للسکنی علی شرقي فلات ايران.
ّ
الصابئيين إلی يومنا هذا؛ فضلا عن هذا کل

زد على ذلك، فإن النظرية التي ترى أن مصر موطن الصابئة، غير مقبولة؛ والدليل علی ذلك 

 ، أن الباحـث التقـى برئيـس وکبير الصابئة المندائييـن، کنزورا نجاح الجيجيلی، فـي الأهواز

وسأله عن أصلهم ونشوئهم: هل موطنهم الأصلي هو مصر أم سائر البلاد؟ فرفض هذه النظرية 

نهائيا. مضافا إلى ذلك، فإن وجود صراع دائم للصابئة مع المصرييّن عبر التاريخ، يفنّد هذا 

کنافهم وأنّ أصلهم يعود إليهم.  القول أنهم ترعرعوا وعاشوا بجوارهم وبين أ

وأمّا بالنسبة إلی تيماء شمال الجزيرة، حيث يرى بعض المؤرخين أن الصابئة يعودون إلی تلك البلاد، 

فهذا القول أيضا غير مقبول؛ وذلك بسبب قلة المياه هناك حتی أنّ المارّ علی أرض الحجاز يلمس 

ويدرك هذا المعنی من قريب؛ وممّا يبطل هذا الرأي، أنّ العمل الرئيس بل الواجب عند الصابئة هو 

. وقد وصل بهم هذا الأمر إلى أنّ الصابئة المندائيين  التعميد الذي لا بدّ أن يتمّ ويجري عند الأنهار

الذين هاجروا إلی بلاد الغرب، منها نيويورك، قد أقاموا شعيرة التعميد هناك ولم ينفصلوا عنها أبدا.

بالمجموع، يمكن القول بأن الصابئة المندائيين ظلوا علی تفاعل مستمر مع المجتمعات 

المجـاورة لهـم، رغـم عزلتهـم، وتأثـروا فـي أفكارهـم بمـن احتك بهـم، حيث تأثـروا بمعتقدات 

الأقوام المجاورة لهم، رغم كل التحوّطات التي كانوا يتخذونها لدفع هذه التأثيرات.

المو رداصالمراجع
القرآن الكريم.

حران كويثا.

دراشة آديهيا. )2001م(. ترجمة أمين فعيل حطاب. بغداد: مطبعة بغداد.

الكتاب المقدس: العهد القديم والعهد الجديد.

الكنزاربا.
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